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إن ا حمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سیشات أعمالناء من دہ الله فلا مضل 
له » ومن یضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك لەء وأشهد أن 
حمداً عبده ورسوله. 
آما بعد فقد اطلعت على کتاب : (قرة العینین على تفسير 
احلالین) للقاضي الشیخ محمد أحمد کنعان » فوجدت فيه 
أخطاء علمية تتعلق بالعقيدة والاحکام. وغيرها من الأمور 
الهمة فاتصلت بالکتب از بای > وأعلمته بيا وجدت في 
ذلك التفسير » فكلفني أن ن آکتب له هذه التنبیهات . وقال : 
أوقف التوزيع ریٹما يطلع على الأخطاء التي وقع فيها 
0 محمد كنعان . لذلك كتبت هذه التنبيهات له 
ان اقتنى الکتاب . 
وأحب أن آنبه إلى أن الأخطاء التي أذكرها تقسم إلى 
قسمين : 
| - ہیں لسو ب تحت 
کنعان » فإما أن یکون موافقا علیها أ و ۸ ينتبه إلیھاے 
وهي مهمة جداً لا سيا من كان عنده تفسیر الجلالين 


- أخطاء وقع فیها القاضي کنعان في التعلیق على تفسبر 
الحلالين. 
وسأكتب رقم الصفحة التي توجد فيها الأخطاء وأذكر ماقاله 
الجلالان» والمعلق القاضي کنعان» ثم أذكر الصواب 
بعد ذلك. وطلبت من المكتب الاسلامي أن يُطلع 
القاضی كنعان على هذه التنبيهات» وقد استفدت من 
تعلیقسات الشيخ عبد الرزاق عفيفي على تفسير 
الجلالين» وعزوتها له. 
علياً بأن جلال الدين السيوطي فسر النصف الأول من 
القرآن » وجلال الدين المحلي فسر النصف الآخير منه . 
ورأيت من الانصاف أن أذكر بعض التصويبات ا حیدة 
والتعليقات المفيدة ة التي قام بها القاضي كنعان على 
تفسير الحلالين » وسأذكرها في آخرالکتاب إن شاء الله بعنوان 
[التعليقات المفيدة في قرة العیدین على تفسير الحلالين] 
ولي على بعضها ملاحظات ٠‏ 
والل أسأل أن ينفع مها المسلمين » ويجعلها خالصةلوجهه 
الكريم . 
محمد بن جميل زينو 
المدرس في دار الحديث الخيرية بمكة 
۰ هھ 


کی ور دص ری 
ہے دن و ہے 


إثبات العلُو والساق لله تعالى 


: قال (المحلي) عن تفسير قول الله تعالى‎ ٠ 

. «ءآمنتم من في السماء » سلطانه وقدرته‎ - Noo 
وهذا تأويل باطل من المحلي لا دليل عليه لم يعلق عليه‎ 
القاضي کنعان . والصحيح أن الذي في السماء هو الله كا‎ 
. ذکر ابن الجوزي نقلا عن ابن عباس‎ 
(ولا سأل الرسول ی الجارية أين الله؟ قالت في السماء)‎ 

/ رواه مسلم » 

ص 5 

۷ - ذكرالمفسر (السيوطي) عند قول الله تعالى : 
ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع مراف ومن 
أي قصد . وم يعلق عليه القاضي کنعان ‏ وهذا 
التفسير حالف لما رواه البخاري في كتاب التوحيد حيث 
نقل عن مجاهد وأبى العالية : معنی : 
# استوی »*: أي علا وارتفع 
وقد اختار هذا التفسير الامام الطبري في تفسيره» ورد غيره من 
التفاسیر لمخالفته للغة العربية. 

من تو رڈ 5 5 

كلاب #یوم یکشف عن ساق٭ هوعب‌ارة عن شدة الأمريوم 


القیامةء ولم یفسر الحلی بالحديث التفق عليه : 
«یکشف ربنا عن ساقه» «صحیح البخاري ج٦/۲۷)؛‏ 


أقول: لم يعلق الشيخ محمد کنعان على هذا التأویل من ( امحل 


۰ - فلا یستطیعون 4 تصير ظهورهم طبقاً واحداً . 
ثم ذكر في ا حاشیة الحديث الذي بتر أوله فقال: 
(وفيه قوله ی : فیسجد له كل مؤمن ومؤمنة . . الخ) 
والحديث آوله : (يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل 


مؤمن ومومنة) «متفق عليه» 
والحديث أورده البخاري عند تفسير قوله تعالى : 
يوم یکشف عن ساق 4 «سورة القلم » 


وقد فعل مثله أيضاً الشيخ محمد علي الصابوني عند 
تفسير هذه الآية وبتر الحديث من أوله لكلا یثبت صفة 
الساق لله تعالى التي أثبتها رسوله ی وهو خير مفسر 
للقرآن؛ فهل يجوز لفسر أن يترك تفسیراً جاء عن الرسول 
يك؟ بل ويتجرأ على بتره من أوله تبعاً لمذهب التأويل 
الفاسد؟!! 
ومذهب السلف إمرار هذه الصفة على حقيقتها من غير 
تأويل وهي على ما تليق به بلا كيف كا قال الامام مالك 


ما سثل عن معنی قوله : # الرحمن على العرش استوى) 

كيف استوی؟ فقال : 

(الاستواء معلوم والکیف غير معقول والسو ال عنه [عن 

الكيفية] بدعة والایمان به واجب» آخرجوا هذا البتدع) 
أقول : كان مبتدعاً لأنه سأل عن الكيفية » والكيفية لا یعلمها 

إلا الله ء لم يسأل عنها أحد 


إثبات اليدين والمجيء لله تعالى 


: ذکر جلال الدين الحل عند قول الله تعالى‎ - ۰ ٤ 
٦۷٥ ما منعك أن تسجد لا خلقت بِيدَيٍّ 4 اص آیة‎ « 
أي توليتٌ خلقه» وهذا تشریف لادم فان كل خلوق‎ 
(Ve تولی الله خلقه انتھی «سورة ص آية‎ 

ری جس ری ار 
م نا نبت خلق آدم بيدي الله وقلنا کیا يقول 7 
(صولیت دو كل لوق تولی الله ا 
يبق لخلق ادم مزية على غبره. حيث خلقه الله بیدیه 
من طين وصوره ونفخ فيه من روحه. كما جاء في قوله 


تعالی : 


«إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طینء فاذا 
سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین 4 
وص : ۷۱ - ۷۲ » 

۷ - ذکر (المحلّ) : قوله تعالی : 
#وجاء ربك» أي 

أقول :۸ يعلق الكنعان 1 هذا التأويل الباطل ٠»‏ 
حيث أوّل المجىء للرب بمجىء مره وهذا إنكار 
لت انش رنه اه امھ رفا اذ ينا 
أثبته الله لنفسه من غير تشبیه ونفوض كيفية الصفات 
إلى الله فنقول: #جاء ربك )4ہ میا يليق بجلاله, لا 
تشبهه محلوقاتة لقوله تعالى : 
لیس كمثله شيء وهو السميع البصير» «الشوری؛ 

فقد نفى المشل والشبه عنه. وأثبت لنفسه السمع 
والبصر وغيرها من الصفات الواردة في القرآن 
والأحاديث الصحيحة . 

۹ - ذكر كتاب (قرة العینین على تفسیر الحلالين) عند قوله 
تعالى: #أيّاً ما تدعوا فله الأسماء ا حسنی 4 وعدد 
الأسماء الموجودة في التفسير (۸۸) وقد نقص منها أحد 
عشر اسياً وهي : «إالوكيل» القوي ءا لتین ء الولي ء 
الحميد, الحصي. العید. الحي. المیت. اي 
القيوم» . ۳ 


رقم 
جر ۱ 
0چ 


إثبات الوجه والعینین لله تعالى 


۰ - قال المحلي في الجلالين عند قول الله تعالى : 


أقول : 


#کل شىء هالك إلا وجهه# إلا إياه «القصص ۸۸ 
#ویبقی ربك ذاته «الرحمن ۲۷) 

ل یملق الکنمان على تفسیر الان ول یثبت 
الوجه . 
قال آبو احسن الأشعري في کتاب (الابانت): 
اباب السادس : الکلام في الوجه والعینین والبصر 


والیدین : 
قال اللہ تعالی : #کل شىء هالك الا رجهه 4 
وقال تعالی 


«إويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام 

فأخير أن له سبحانه وجها لا يفنى ولا يلحقه افلاك . 
وقال تعالى : « نجري بأعيننا 4 « القمر 4۱ 

وقال تعالى : واصنع الفلك بأعيننا ووحينا» 


« هود ۲۷ » 
«انتهی » 


فأين الاشعرية الزعومة من مام سلفي مثبت 1 
عساهم أن يرجعوا إلى كتابهم ۰ ويكونوا أشعريين 
حقیقة وإلا فهي أشعرية مزعومة . « كتاب التوحيد » 
قلت : ونما يدل على أن الراد بالآية (الوجه) حيث قال : 
«ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» 
فجملة «إذو الجلال والاکرام» صفة ل إوجة» لأا 
مرفوعة . 
فمن أثبت الوجه لله. والعین واليد» وغيرها من 
الصفات الثابتة في الكتاب والسنة الصحيحة فقد أثبت 
الذات. ولا عکس. فان الجلال المحلي حینما فسر 
(الوجه) بالذات. لا يعني [ثبات الوجه و يدل عليه 
اللفظ . 


إثبات السمع والمحبة وعلُو الذات 


: ذكر الفسر المحلي عند تفسير قول الله تعالی‎ - ٤ 
«إقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي‎ 
إلى الله والله يسمع تحاورك] إن الله سميع بصير»‎ 
» ١ المجادلة‎ « 
إن الله سميع بصیر  عالم.‎ 


۱۰ 


آقول : لم يعلق صاحب ( قرة العینین ) على هذا التفسیر 
مع آن الاية تدل على إثبات صفة السمع والبصر لله 
تعالى» وهناك آیات آخری تثبت ذلك مثل قوله 
تعالى : 
#قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى#دطه 45» 
وغيرها من الآيات التي تثبت صفة السمع والبصر لله 
تعالى وكذلك السنة بينت صفة السمع لله تعالى في 
سبب نزول الآية التي ذكرها القاضی كنعان: 
قالت عائشة: (تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. 
إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبةء ويخفى عل بعضه. 
وهي تشتکي زوجها إلى رسول الله يلا 


الحديث ) («آخرجه البخاري تعلیقاً وغیرہ) 


۸ - ذکر الفسر (المحلي) عند قوله تعالی : 
ان الله يحب الذين يقاتلون في سبیله صَفاً کاہم 
بنیان مرصوص» e‏ 
«إن الله يحب» ینصرو یکرم . 

أقول : ۸ یعلق القاضي كنعان على هذا التأويل لصفة المحبة 
التى أثبتها الله لنفسه في هذه الآيات وفي غيرها كقوله 
تعالى : إن الله يحب التوابین ويحب التطهرین» 

«البقرة ۲۲۲» 


أقول : 


ولو کان معنی «إيحب» ینصر ويكرم لقال: ينصرء 
کقوله تعالی : «ولیصرن الله من ينصره» دا حخج 4۰ 
وقد فسر ا حافظ ابن كثير هذه الآية فقال: 

فهذا إخبار من الله تعالى بمحبته لعباده الومنین إذا 
اصطفوا مواجهين لأعداء الله في حومة الوغى .. ثم 
ذكر حدیثاً يثبت صفة المحبة لله تعالى وهو قوله بل : 

( إن الله ییغض ثلائة. وبحب ثلائةء وذكر من هؤلاء 
الثلاثة الذين يحبهم : رجل غزا في سبيل الله خرج 
محتسباً جاهداً فلقي السدو. فقتل. وأنتم تجدونه في 
كتاب الله المنزل ) : 

ثم قرأ ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صَفاً 
كأغهم بنيان مرصوص 4 «أخرجه الترمذي والنسائي» 

إن صفة المحبة والرضاء والغضب والبخضء وغيرها 
من الصفات الواردة في الكتاب والسنة يثبتها أهل 
السنة والجباعة على ما يليق به سبحانه وتعالی من غبر 
تشبیه ولا تأویل؛ وتفسیر الحبة بالنصر من لوازمها . 


۰ - قال الفسر السيوطي في الجلالين عند قول اللہ تعالی : 


آقول : 


وهو العلی العظیم» العلل فوق خلقه بالقهر. 

لم يعلق القاضي علیه. والصحیح أنه الع فوق خلقه 

بالقهر والکانة والذات وهو على العرش كا آخبر . 
۲ 


الشيخ العفيفي یرد تأویل المحلي 


4 - ذکر المفسر المحلي عند تفسير قوله تعالی : 
«تبارك الذي بيده اللك وهو على كل شيء قدير» 

« الملك ۱ » 

٣‏ تبارك ٭ تنزه عن صفات الحدئین. 

ل الذي بيده » في تصرفه 

«الملك» السلطان والقدرة 

علق العفيفي على هذا التفسير الذي لم يعلق عليه 

الكنعان : 

(۱) هاهنا آمران : الأول عموم قدرة الله وكمال تصرفه في 
الكون بسهولة ویس وهذا مستفاد من کون الملك بيد 
الله ء والشاني بوت صفات ذات الله تعالى » وهذا 
مستفاد من إضافة اليد إليه تعالی» فكل من الأمرين 
حق مستفاد من الآية. 
أما ما ذكر الشارح فمع ما فيه من تأويل اليد فراراً من 
الات صفة لله فيه اضطراب في العبارة إذ تقدير 
الكلام على تفسيره: تنزه عن صفات الحدّئین الذي 
في تصرفه السلطان والقدرة ولا شك أن السلطان 


١ 


«انظر تعلیق الشيخ العفيفي على تفسیر الجلالين ص۱۲۷» 


عروج اللائكة إلى الله تعالی 


: قال (الحلی) في الجلالين عند قول الله تعالی‎ - ٠ 
«إتعرج الملائكة والروح إليه. .4 « العارج ؛‎ 
تعرج اللائکة والروح  جبریل‎ © 
(إليه) إلى مهبط آمره من السماء‎ 
علق العفيفي على هذا التأوینل الذي ۸ يعلق عليه‎ 
: کنعان فقال‎ 
هذا من تأویل العطلة الذین نفوا علو الله بذاته على‎ 
خلقه » وهو تأویل لا دلیل عليه والصواب إثبات‎ 
. . عروج اللائكة إلى اللہ نفسه‎ 

أقول : هذه الاية دلیل على علو الله تعالی ء والادلة كثيرة. 


الأصنام تمثل رجالاً صا حین 


۹ - قال المحلى في الحلالين عند قول الله تعالی : 
«وقالوا لا تذزن آفتکم ولا تذرن وَدَأَ ولا سُواعاً ولا 


١ 


أقول : 


يغوث ویعوق ونسرا» « نوح ۲۳ 4 
هي أساء آصنامهم . 

أ کنعان على هذا التفسير» وم يبين أصلهم : 
ذكر البخاري عن ابن عباس رضی الله عنهیا في تفسير 
الآية فقال: (هذه آسماء رجال صالحين من قوم نوح» 
لیا هلك ارفك آوحی الشیطان رن قومهم : آن 
انصبوا إلى مجالسهم التي کانوا يجلسون فیها انصاباء 
وسموها بأسمائهم» ففعلوا ول تَعبّد حت إذا هلك 
أولئك› ونسخ العلم عبدت ) « أي الأصنام » 
وهذا التفسير الصحيح یوضح أن المشركين کانوا 
یدعون رجا ضالین اھت کی عامل علی 
ا ۱ 
وذكر البخاري أيضا عن ابن عباس فی قول الله 
تعالى : 
«أفرأيتم اللات والعُزى» 
قال : كان (اللات) رجلا صالحاً يلت سويق الحاج 


4» ۵۱ | ١ وج‎ 


وبعض السلمین - مع الأسف الشديد ‏ یدعون رجالا 
صا حین متشبهین بالشرکین. وقد نهاهم رہم عن هذا الشرك. 


۱ ۵ 


التفسیر الصحیح لاية المبايعة ۱ 


۹ - قال الله تعالی : إن الذین یبایعونك إنما یبایعون الله » 
ید الله فوق أيدييم» « الفتح ۱۰ » 
قال الفسر ‏ الحلي ) في الجلالين : 
«يد الله فوق آیدیهم » التي بایعوا بها النبي و إنما هو 

أقول : لم يعلق القاضي كنعان على هذا التفسير» وفيه تأويل 
لليد الي أثبتها الله لنفسه في هذه الآية» وذلك حينما 
قال (المحلي): ( مطلع على مبايعتهم ) 
والصحيح أن الآية تفيد ما يلي : 

. إثبات اليد لله تعالى على ما يليق به من غير تشبيه‎ - ١ 

۲ - إثبات العلو لله عز وجل . 

۳ - الله تعالى هو البایع بواسطة رسول اللہ ا كا قال ابن 
كين قرو 

4 - التشجيع والتأييد والنصر للمبايعين. 


۷ - ذکر الفسر (المحلي) في ال جحلالین تفسیر قول الله تعالی : 
انا جعلناه قرآناً عربياً لعلکم تعقلون» 
١‏ الزخرف ۳ » 
ل انا جعلناه ٭ نا آوجدنا الکتاب 
آقول :لم يعلق القاضي کنعان على تفسير الجعل بالإيجاد. 
وقد يفهم منه أن القران مخلوق وهذا خطاء ولذلك فان 
التفسير الصحيح للاية ما يلي: 
«إإنا جعلناه» إنا أنزلناه (ذكره ابن كثير» وغیرہ) 
وهذا التفسير له شاهد من القران. وهو قوله تعالی : 
ون أنزلناه قرآناً عربياً لعلکم تعقلون «یوسف ۳) 
فهذه الاية في سورة یوسف تفسير للآية السابقة في 
سورة الزخرف وخير ما يُفسر القرآن بالقرآن. 


۱۷ 


3 
جس امه اهر 
هکس حم زو 


تئزيه الله وتنزيه أسمائه 


۷- #فسبح باسم ريك العظیم > «الواقعة ۷) 


« باسم 4 زائد. قال القاضي كنعان: 
أي اذکر اسم ربك مسبحاء وقیل: (باسم) زائد 


أقول : الصواب أن (اسم) لیس بزائد. فإنه كما يجب أن ينزه 


الله ا بلق ,له ھت أن ره اسار قدت الى سن 
بها نفسه» أو سماہ بها رسوله ی - عن جحدها أو 
تحريفها عن مواضعها. وعن تعطيلها عا تضمنته من 
صفات ا جلال والکال» وعن تسميته ہما لم يثبت عنه 
ولا عن رسوله ية فإن ذلك من الا حاد فيها ء وقد 
حذرنا الله من ذلك في قوله: 
وله الأسماء المسنى فادعوه بہاء وذروا الذين 
پلحدون في أسمائه. سیجژون ما كانوا يعملون» 
« الأعراف » 
« انظر تعلیق الشیخ عبد الرزاق عفيفي على ا جلالین » 


« لا یمه إلا الطهرون 4 


۷ - قال الفسر الحلي في تفسير قول الله تعالی : 
فی کتاب مکنون» مکتوب مُصون وهو الصحف 
ولا بس إلا الطهر ون « الواقعة ۷۹ » 
و إلا الطهرون > الذين طهروا آنفسهم من 
الأحداث . 
آقول  :‏ يعلق القاضي کنعان على هذا التفسیر الذي خالف 
فيه تفسیر الصحابة والتابعین والفسرین : 
۱ - طني کتاب مكنون» أي مُعَظم في کتاب محفوظ مقر 
« ذكره ابن کشر » 
۲ - »لا يمسه إلا المطهرون»# 
قال: الکتاب الذي ف السماء 
«مروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
۳ - لا يمسه إلا المطهرون» يعني الملائكة 
« رواه العونی عن ابن عباس » 
٤‏ - »لا يمسه إلا المطهرون» 
قال قتادة: لا يمسه عند الله إلا المطهرون. 
فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس ‏ والنافق الرجس . 


۱۹ 


٥‏ - وقال ابن زید: زعمت کفار قريش أن هذا القرآن تنزلت 
به الشیاطینء فآخبر الله تعالی أنه لا یمسه إلا الطهرون 


کما قال تعالی : 

٭وما تنرّلت به الشياطين» وما يتبغي لهم وما 
يستطيعون # الشعراء ۲۱۰ - ٩۲۱۱‏ 
الأقوال الي قبله (ج) | 44۸ 


٦‏ - قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي تعلیقاً على تفسير 
(الحلي) : أن الکتاب : هو المصحف لا يمسه الملحیث . 
الصواب : ۱ 
(أنه اللوح الحفوظ والطهرون: هم الملائكة) . 
والقصد بیان أن القرآن لا تصل إليه آيدي العابثینء 
فليس في الاية دلیل على تحريم مس الحدث للمصحف 
والعمدة في ذلك الاحادیث إن صحت. 
«انظر تعليقه على ال لالین من مطبوعات العامد العلمية في 
السعودية» 

۷ - قال الشيخ محمد صالح العثيمين في الاذاعة: 
لو کان المراد بقوله: »الا المطهرون# الذين طهروا 


آنفسهم من الأحداث لقال : الا التطهرون» لان 
الملائكة مطهرون > وغیرهم الذين یصیبهم ا جدث : 
متطهرون من الحّث. 


دعاء المسألة والعبادة 


۲ - ذكر المحلى عند تفسبر قول الله تعالی : 
«وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا» «الجن» 
©« وأن المساجد » مواضع الصلاة 
«لله فلا تدعوا» فيها «مع الله أحداً )4ه( 
بأن تشسرکوا كما كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا 
كنائسهم وبيعهم آشرکوا 
علق العفيفي على أنواع الدعاء في الآية فقال: 

(۱) - يدحل في عموم ذلك دعاء المسألة: كالاستغاثة 
+7٤‏ ی 1 ۳۹ء 
يدخل دعاء العبادة کالنذر والزكاة وأعمال البر والصلاة 
والصوم . . « انظر تعليق العفيفي ص ٠١١‏ » 

(۲) - أقول : وبعض السلمین یتشبهون باليهود والنصاری 
بشركهم في مصابدهم. فتراهم یطوفون حول قبر 


۳۱ 


سین في مسجد سین رنہ والطواف عبدة لا 
فو اس مرف انا ال وف 
في السجد. ویدعون غير الله. وهو من الشرك الذي 
حبط العمل. قال الله تعالی : 

ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك. فان 


فعلت فإنك إذا من الظالین 4 « يونس ١٠١5‏ » 
( الظالین : المشركين ) 


۳۲ 


ےت اش 


اجه اه هوجو 


۳ - قال المحلى عند تفسير قول الله تعالی : 

وم ا تشاءون الا أن يشاء اله إن الله كان علي 
حکیا» « الذهر ۳۰ » 
« وما تشاء‌ون 4 ا خاذ السبیل بالطاعة» 

«إن الله كان علياً حكياً4 علياً بخلقه. حكياً في 
فعله۲) 

علق العفيفي على هذا التفسیر- ول يعلق عليه 
کنعان - فقال: 

(۱) - التعميم في متعلق المشيئة أنسب لحذف الفعول» 
والتقدير: وما تشاؤون شيئاً ما من خير أو شر إلا أن 
يشاء الله ويدخل في ذلك اتخاذ السبيل إلى الله بالطاعة 
دخولاً أولياً لدلالة ما سبق» وبذلك تدل الآية على ما 
ذهب إليه أهل السنة والجماعة من عموم مشيئة الله . 

(۲) - الله حكيم في كل شؤونه. فهو حكيم في صلعه. 
وتشریعه . وجزائه. وقذره. وكلامه إلى غير ذلك 

«انظر د تعليق الشيخ العفيفي ص 4۱۵۲ 


۳۳ 


معنى ‏ ذو العرش * 


4 ذكر السيوطي عند قول الله تعالی : 
#رفيع الدرجات ذو العرش . . * الآية «غافر ۱6 
أي الله عظیم الصفات. أو رافع درجات المؤمنين في 
اة 
# ذو العرش ٭ خالقه( 
علق العفيفي على تفسير (خالقه) ولم يعلق كنعان : 
(۱) - الا ضافة تشعر بأمر اختص به العرش دون العام 
والعرش لیس مما اختص بهء فان اللہ خالق کل شىء. 
ا از لعل ان ماع اٹ 
الستوي عليه بنفسه حقيقة استواء یلیق بجلاله . 
« الصدر السابق ص ۸ » 


۲ ٤ 


معنی استهزاء الله با لمنافقین 


: ذكر السيوطي عند قول الله تعالی‎ - ٥ 
و إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناء و إذا َو إلى شياطينهم‎ 
قالوا إننا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزىء بهم‎ 
ويَمُدهم في طُّغيانهم يعمهون»‎ 
4۱۵ - ۱۶ «البقرة‎ 
. الله يستهزىء بهم ٭ يجازيهم باستهزائهم‎ © 
: أقول : لم يعلق الكنعان على هذا التأويل الذي رده العلماء‎ 
قال الطبر ي : إن معنى ذلك أن الله آخبر عن المنافقين‎ - ١ 
أنهم إذا خلوا إلى مردتهم قالوا نا معکم على دينكم في‎ 
تكذيب محمد ول وما جاء به. وإنما نحن با نظهر لهم‎ 
من قولنا هم مستهزئون. فأخبر تعالى أنه يستهزىء‎ 
م“ فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا يعني من عصمة‎ 
دمائهم وأموالهم خلاف الذي لهم عنده في الآخرة يعني‎ 
من العذاب والنكال كا أظهروا للنبي ب والمؤمنين في‎ 
الدنيا ماهم على خلافه في سرائرهم‎ 
)۱۰۳ /١ «تفسير الطبري ج‎ 
ثم رد الطبري على القائلين بالتأويل فقال في تفسيره:‎ - ۲ 


Yo 


(وأما الذین زعموا أن قول الله تعالی ذکره : 
«الله یستهزیء بهم 4ء نما هو على وجه امحواب. وأنه 
لم يكن من الله استهزاء ولا مکر ولا خدیعة فنافون 
عن الله عز وجل ما قد آثبته الله عز وجل لنفسه 
وأوجبه ها. وسواء قال قائل: لم يكن من الله جل ذكره 
استهزاء ولا مكر ولا خديعة ولا سخرية بمن أخير أنه 
يستهزىء ويسخر ويمكر به. أوقال: لم خسف الله 
بمن آخبر أنه خسف به من الأمم» ول يُغرق من أخبر 
أنه أغرقه منهم) 
«انتهى من «ج-۱/ ۳۰۵/ تحقيق أحمد شاکر» 
اذك التي عم ساح تھی ان پوت 
المثلى) فقال ما نصه : : (وإذا كانت الصفة كالا في حال 
ونقصاً في حال لم تكن جائزة في حق اللہ تعالى ولا 
ممتنعة على سبيل الإطلاق؛ بل لابد من التفصیل : 
فتجوز فی ا حال التي تکون کال وتمتنع في ا حال التي 
تکون نقصاً. وذلك کالکر والکید والخداع ونحوهاء 
فهذه الصفات تکون كلا إذا كانت في مقابلة من 
يعاملون الفاعل بمثلهاء لأنہا حينئذ تدل على أن 
قاغلها قادر على مقابلة عدوه بمشل فعله أو آشد؛ 


۳۹ 


وتکون نقصاً في غير هذه الحالء وهذا لم يذكرها الله 
من صفاته على سبيل الاطلاق, وإنما ذكرها في مقابلة 
من یعاملونه ورسله بمثلها کقوله تعالی: 
#ویمکرون ویمکر الہ والّه خبر الاکرین 4 


«الأنفال ۳۰ 
«وإعهم يكيدون كيداًء وأكيد كيداً» «الطارق »٠١‏ 
ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه» فقال تعالی : 
وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن 
منهم 4 «الأنفال ۷۱) 
ول يقل فخانهم. لأن الخيانة خدعة فی مقام الائتمانء 
وهي صفة ذم مطلقا. 
وبذا غرف أن قول بعض العوام : (خان الله من خون) 
منکر فاحش يجب النهي عنه) «انتهی ص ۲۰) 


۳۷ 


النبي سلبان لم يذبح الخيل 


۱ - ذكر (الحلی) في تفسير قوله تعالی : #فقال اي 


أقول : 


ربي) أي: صلاة العصر (حتى توارت) أي الشمس 
(بالحجاب) أي استترت با يحجبها عن الأبصار 
(ردوها علی) أي الخيل المعروضةء فردوها (فطفق 
مسحاً) بالسيف (بالسوق) جع ساق, (والأعناق) أي 
ذبحها وقطع أرجلها تقرباً إلى الله تعالى حيث اشتغل 
بها عن الصلاة وتصذق بلحمها ... الخ. 

لم يعلق كنعان على هذا التفسير الذي ليس عليه 
دليل. وهو أن سليان ترك صلاة العصر وعلق كنعان 
بقوله : (فتركها ناسیا) 0 هذا ليس عليه دلیل» ولا 
سیا قوله : (حتی توارت) أ يا الشمس: ولس وہ 
من قريب أو بعید» والأهم من ذلك فسر قوله (مسحاً) 
بالسيف» وهذا حالف للع العربية» وحالف 
للشرائع. إذ ليس لما ذنب حتى يذبحها ویقطع 
أرجلها. والصحيح أن نقول: إن سليان كان يجري 
استعراضاً عسكرياً للخيل وكان يحبها فلا مرت أمامه 


۳۸ 


آمر بإعادتها وردھاء فجعل یمسح التراب والعرق عن 
أعناقها وسوقها من آثر الغبار والتراب كما یفعل الآن 
من عنده الیل وقد ذکر الشوکاني أن قوله (عن ذکر 
ربي) أي من ذکر ربي لأن (عن) تأتي بمعنی من 
آقول : إن إعداد الخيل للجهاد هي من العبادات ا مطلوبة 
وکانت ها منزلة كبيرة لذلك قال الله تعالی : 
«وآعدوا هم ما استطعتم من قوة. ومن رباط ا حیل 


ترهبون به عدو الله وعدوکم . ٠‏ )0 سورة الأنفال 1 


۰ - ذکر القاضي کنعان في ا حاشیة تعلیقاً على قول الله 
تعالی : #وظن داود آنا فتناه .4.۰ «سورة ص ۲6 
فقال : آما الفتنة والاستخفار فنقول فیها: إن دخحول 
الشخصین عليه وهو فی حرابہ فی غير مجلس القضاء هو 
اختبار له وامتحان لبیان ما إذا کان سيقضي بينه) أم 
أنه سیخضب علیهیا ويطردهما لاقزاعهیا لەء وغالفته) 
آداب الدخول» ولکنه رغم فزعه منیا یژنبهیا ول 
یعاقبها . . . ثم بعد انصرافهیا آدرك عليه السلام أن 
هذا كان فتنة وابتلاء فاستغفر ربه ولا شک ال في 


۳۹ 


أقو 
١‏ 


۲ 


الاستغفار فإن استغفار النبي لا يلزم أن یکون عن 


ذنب أو معصية ... الخ . 


النبي لا يانم اھت اس یه 
أن داود عليه السلام 1 يفعل شيعا یستوجب الاستغفار 
ع ايد القسرآن القائل: «وظن داود أنه فتناه 
فاستغفر ريه وخر راکعاً وأناب ہ رص ۲ » 

ومعنی ذلك أن داود قد حصل منه شيء يستوجب 
الاستخفار ويستحق الغفرة, لذلك جاء التعقيب بقوله 
تعالى : #فغفرنا له ذلك ول يقل هذا عن سيدنا 


- القول الصحيح : أن يقال: إن داود حكم للشخص 


رص بی الله يك لقضاته ألا 
«إذا عدر ۳ خصان فلا تقض ےہ حتی تسمع من 


القضاء ) « حسن رواه أحمد » 


الأقرب وذکره الشوکاني فی تفسيره . 

ویمکن أن يقال: إن داود عليه السلام انقطع للعبادة, 
وترك الحكم ولو بصورة مؤقتة ففسدت الرعیة 
وحصلت اخصومات بين الناس» وهم بحاجة إلى من 
يحكم بینہم ويحل مشاکلهم. والدليل قوله تعالى بعد 
ذلك: «ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم 
بين الناس بالحق. . . # 


« سورة ص أية ۲۲ » 


هل يجوز الرقص للرجال والنساء؟ 


۵ - قال القاضی کنعان: والرقص جائز للرجال علی حده 
السا لی دة ا لم يكن فيه تن وتكسّرء وإذا لم 
يرافقه حرم من آلات اللهو وغيرهاء فانه يكون بذلك 
حراماء ودليل ذلك ما ورد في صحیح ابن حبان وغیرہ 
أن الحبشة (رَفنوا) أي رقصوا بین يدي رسول الله كه . 
ومعلوم أن رقصهم هو : برفع الرجلين معا أو برفع 
إحداهما مع وضع الأخرى بالتناوب كما هي عادة 
الأفارقة ومثلها عادة «الدبكة» أو «العرضة» عند العرب 
حتی الیوم . 


۳۱ 


آقول : إن کلام القاضي هذا فيه نظر: 

١‏ - أن استدلال القاضي بجواز الرقص للرجال على حدق 
وللنساء على حدة با ورد من الحبشة «زفنوا» أي : رقصوا 
بين يدي رسول اللہ و لم يكن جرد رقص کا قال» 
والدليل قول عائشة: (والہ لقد رأيت رسول الله كو يقوم 
على باب حجرتي. والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد 
رسول الله ) « رواه مسلم » 
وقال النووي في شرحه للحديث: وفيه جواز اللعب 
بالسلاح ونحوه من الات ا حرب في المسجد ويلتحق به 
مافي معناه من الأسباب العينة على الجهاد وأنواع ار . 

«انظر شرح مسلم ج /٦‏ ۱۸6 
أقول : وهذا اللعب بالسلاح كان في يوم العید » والدلیل ما 
جاء في شرح مسلم للنووي عند إيراد هذه الأحاديث في 
أعلى الصفحة ما يلي :( الرخصة في اللعب يوم العید ) 


۳ - وجاء في شرح النووي عند قول عائشة : 
( جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد ) 
قوله: یزفنون: ومعناه يرقصون,. وحمله العلماء على 
التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب من هيئة 
الراقص. لأن معظم الروايات [نما فيه لعبهم بحرابهم» 


۳۲ 


فيتأول هذه اللفظة على موافقة ساثر الروایات . 
« انظر شرح مسلم للنووي ج٦/‏ ۱۸۹۱ء 

٤‏ - آقول : إن لعب ا حبشة بسلاحهم یوم العید آشبه بعرض 
عسكري لتدريبهم على القتال واستعیال السلاح. ولو 
رجع القاضي کنعان إلى هذه الأحاديث وشرحها في 
مسلم لا قال بجواز الرقص للرجال على حدة وللنساء 
علی حدة» وهو کلام لا دلیل له . 

ه - آماقول الفسر القاضي بأن الأفارقة يرقصون بشکل 
معين» ومثلها عادة (الدبكة) فلا دلیل على حلها. وأما 
العرضة إذا کان معها السیوف يلعب بها فهي جائزة إذا 
خلت من الطبول والدفوف. ومثلها البارزة بین شخصین 
بالسیوف أو غیرها قیاسا على لعب الحبشة بالسلاح. 

٦‏ - إن قول القاضي بجواز الرقص بجر إلى أخطار: 

| - تشجیع الصوفية على الضي في رقصهم البدعي الذي ۸ 
یفعله رسول الله ية وصحابته والتابعون والائمة 
الجتهدون 

ب - تشجيع الشباب على الرقص الذي قد يسبب انحرافهم 
وبعدهم عن الدین » ول يرعن السلف الصالح أنهم 
کانوا يرقصون . 


۳۳ 


من آقوال الصاوي الشنيعة 


١‏ - ذکر القاضي کنعان عن الصاوي قوله: 
(ولا کان کتاب الجلالين من أجل کتب التفسر . . . 
وجاءني الداعي الائی بقراءته» فاشتغلت به على حسب 
عجزي ... ) انظر حاشية الصاوي. « صفحه ي » 
أقول : إن قول الصاوي : (وجاءني الداعي الامي) ما هو 
الراد منه؟ هل هووحي آومنام أوغير ذلك. فهذا 
التعبیر لم يرد عن السلف الصالح بل هو من تعبیر 
الصوفیةء ولاسی| أن الصاوي له کلام خطير فقد ذکر 
في حاشیته عند تفسير قوله تعالی : 
إن اللہ وملائکته بصلون على النبي . . * قوله : 
[وهذه الآية فيها أعظم الدلیل على أنه كه صار منبع 


الرحمات» ومنبع التجلیات ] (ج۳]| 4۱۸۷ 
وهذا علو واطراء لا یرضاه انق والرسول كله ولاسينا 
وقد هی عنه یلا . 


والأدهی من ذلك قول الصاوي : رولا يجوز تقلید ما 
عدا المذاهب الأربعة. ولووافق قول الصحابة 
وادیث الصحیح والآية. فالخارج عن الذاهب 


۳ 


قول : 


الأربعة ضال مُضلء وربا آدی ذلك إلى الكفرء لأن 
بل بظواهر الکتاب والسنة من اصول الکض! 

( ۱۰/۳ 
رقن ره عليه مت امین التتفیطی فق ضر :ونين 
راہ سد 
كان على القاضي کنعان أن يحذر القراء من حاشية 
الصاوي لتلا يغتر به القراء. 


الشنقيطي يرمي الصاوي باحهل 


لقد نقد العلامة محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره (أضواء 
البيان) الصاوي وبين ضلالے فقال عن كلام الصاوي 
المتقدم : 

فانظر ياأخي رحمك الله . ما أشنع هذا الكلام وما أبطله 
وما أجرأ قائله على الله » وكتابه وعلى النبي ية وسنته 
وأصحابه سبحانك هذا بهتان عظيم . 

أما قوله بأنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو 
كانت أقوالهم مخالفة للكتاب والسنة ء وأقوال الصحابة 
فهوقول باطل بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله 
عنهم وإجماع الأئمة الأربعة آنفسهم ‏ كا ستری إيضاحه 
إن شاء الله با لا مزید عليه في المسائل الآتية بعد هذه 
المسألة . فالذي ينصره هو الضال المضل . 

وأما قوله : إن الأحذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول 
الکفر » فهذا أيضاً من أشنع الباطل وأعظمه » وقائله من 
أعظم الناس انتهاكاً لحرمة كتاب الله وسنة رسوله ك › 
سبحانك هذا بهتان عظيم . 


(ج ۷ / 4۳۸( 


۳۹ 
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قال الله تعالی : 

«وهل أتاك نبؤا الخصم إذ تسوروا الحراب إذ دخلوا على 

رع ہر ہی فسوت ہے سیت اس 

ناحکم بیننا با حق ولا تُشْطط واهدنا إلى سواء الصراط . ! 

هذا آخي ےت رت 

أكفلنيها وعرّني في الخطاب» « سورة ص ۲۱ - ۲۳ » 

: ذكر صاحب تفسر الجلالين (المحلي) في تفسيرها ما يلي‎ - ١ 
«إذ دخلوا على داود ففزع منہم قالوا لا تخف» نحن‎ 
(خصان) قيل: فريقان ليطابق ما قبله من ضمير‎ 
احمع. وقيل: اثنان والضمير بمعناهماء و(الخصم)‎ 
يطلق على الواحد وأكثرء وهما ملكان جاءا في صورة‎ 
خصمین» وقع لما ما ذكر على سبيل الفرض لتنبيه داود‎ 
۱ . على ما وقع منه‎ 

۲ - ذکر القاضي تعليقاً على هذا التفسير فقال: 

أ - قوله: (وهما ملکان). قال القاضي : و ما رجلان خصمان 
حقیقیان أتياه في غير وقت القضاء ابتلاء. 
وقیل: ملکان . 


۳۸ 


ب - قول (المحلي) : لتنبیه داود على ما وقع منه . 
قال القاضي : إن ما ذکره المحلي هنا وغيره في کب 
التفسير. وقصص الأنبياء من : أن داود عليه السلام 
أحب امرأة» وطلب من زوجها أن ينزل له عنہاء إلى 
غير ذلك مما فيه ذكر للمرأة في هذه القصة باطل لا 
ای 
وجمل ما قاله الحققون في تفسير هذه الایات: 

١‏ - إن الله تعالی ذکر قصة ا خصمین بعد ثناء عظیم على 
داود عليه السلام وعقب علیهیا بثناء کبیر . 

۲ - إن ا خصمین ما من بني آدم حقيقة على القول الصحیح 
لا من الملائكة . 

۳ - إن اخلاف بین ا خصمین كان على نعجة حقيقة لأا 
من رعاء الشاء ولیس الراد هنا بالنعجة الرأة إطلاقاء 
لان الاصل في الاطلاق ا حقیقةء ول يرد ما یصرفه 
عنهما. 

٤‏ - آما (الفتنة) و(الاستغفار) فنقول فیها: 
إن دخول ا خصمین عليه وهو فی محرابه في غير مجلس 
القضاء هو اختبار له وامتحانء لبيان ما إذا كان سيقضي 
بينهماء أم أنه سيغضب عليهماء ويطردهما لإفزاعهما 


۳۹ 


له» وخالفته| اداب الدخول. ولکنه ۳ فزعه منہما ۸ 
يؤنبها ولم یعقاببا بل کظم غیظه واستمع إلى شکواهما 
وفصل بينهماء ثم بعد انصرافه| آدرك عليه السلام أن 
هذا كان فتنة وابتلاء فاستغفر ربه. . 

٥‏ - ثم قال : والغريب أن تخفى هذه الحقائق على بعض 
العلماء الذين أكثروا من نقل القصص الباطلة في حق 
الأنبياء كيوسف وموسی وداود وسلیان وعيسى ومحمد 
(عليه الصلاة والسلام) وفسروا القرآن ہما لا يقبله عقل 
سلیم» فضلا عن عدم ثبوته في كتاب أو سنة» من غير 
آن یبینوا ذلك للناس. 
فخذ أبها السلم حذرك. وعليك با ذکرناه فهو الصواب 
بتوفیق الله تعالی . ٠٠٦-١۹۹‏ "قرة العینین " 

آقول : کل ما ذکره القاضي صحیح غير الذي ذکره من 

الاستغفار. وزعم أنه لا إشكال فيه قیاسا على 
استغفار النبي محمد ية ولا يلزم منه أن يكون عن 
ذنب أو معصیت وهذا القياس غير صحيح رددت عليه 
في سبق فعلى القارىء أن يرجع إليه في أول الكتاب 
ليعلم التفسير الصحيح لسبب الاستغفار. 


التفسیر الصحیح لفتنة سلییان 


قال الله تعالی : 
#ولقد فتنا سلیمان وألقینا على کرسیه جسداً ثم أناب» 
«سورة ص ۳ » 
۱ قال (الحلی) في تفسیر هذه الاية: 
ولقد فتنا سلیمان 4 ابتلیناه بسلب ملکه. وذلك لتزوجه 
بامرأة هواهاء وکانت تعبد الصنم في داره من غير علمه 
وکان ملکه في خاتمه فنزعه مرة عند إرادة الخلاء» ووضعه 
عند امرأته السیاة بالأمينة على عادته فجاء‌ها جني في 
صورة سليان فأخذه منها. 
«وألقينا على كرسيه جسداً» هو ذلك الجني» وهو 
(صخر) أو غيره. جلس على كرسي سليان» وعکفت 
عليه الطير وغيرهاء فخرج سلیمان في غير هيئته فرآه 
جالسا على كرسية وقال للناس آنا سلیمان فانکروه. 
ثم أناب» رجع سليان إلى ملكه بعد أيام بان وصل 
إلى الخاتم فلبسه وجلس على كرسيه . 
۲ - قال القاضي كنعان على تفسير المحلي: 
أ - «ولقد فتنا سليمان4 ابتليناه بموت ولده على الصحيح . 
ب -«إوألقينا على كرسيه جسداً» هو ولده التو. وقيل إنه 
٤١‏ 


ذلك ا حني . 

ج - وقال القاضي على قول الحلي: إن سلیمان جلس على 
کرسیه. فأنكره الناس (هذا کلام باطل) 

د - طثم أناب» رجع إلى الله تعالى» وقول المحلي : رجع 
إلى ملكه بعد أيام (هو باطل أيضا) 

ه - وعلق القاضي كنعان في الحاشية فقال: 

(۱) قوله تعالى طولقد فتنا سلیان . . # 
إن ما ذكره المفسر المحلي وغيره في تفسير هذه الآية › 
خاصة ما جاء فيه من عشق امرأة كلام باطل لا يجوز 
اعتباره كيا قال الحققون. ولقد وجهنا العنی و أساس 
أن (الفتنة) هي ولده الیت. وأنه الجسد الذي القي على 
كرسيه» وذلك أحذاً ما آخرجه البخاري والنسائي 
وغيرهما: 
أن سلیمان عليه السلام حلف لَيطوفنٌ على نسائه لتحمل 
كل امرأة بفارس يجاهد في سبيل الله ول يقل (إن شاء 
الله) فلم تحمل منہن امرأة إلا واحدة جاءت بشق ولد. 
وهذا القول هو أقرب من حيث ا عنی إذا أردنا التحديد 
- ولو كان بعض المفسرين على غيره - وتوقف بعضهم 
كأبي حيان؛ وأما الأقاويل الأخری فاضرب بها عرض 
احائط لأنها غير ابتة «ص 00١١‏ - 41۰۲ 


تک 


أقول : ما ذکره القاضي کنعان على المحلي هو الصحیح 
ولكن عليه حینا أورد الحديث ‏ أن يذكره بالنص: 
قال كل : (قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة 
بيائة امرأة تلد كل امرأة منبن غلاما يقاتل في سبيل 
ال فقال له الملّك: قل إن شاء الله. فلم يقلء 
ونسي. فطاف مهن ول تلد منهن إلا امرأة نصف 
إنسان» وفی رواية: فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة 
جاءت بشق رجل. 
قال النبي ولق : 
(لو قال : إن شاء الله لم يحنث. وکان آرجی خاجته) ر 
وف رواية : ولو استثنی لولدت کل واحدة منہن غلاما 
فارسا یقاتل في سبیل الله) «متفق علیه» 
(معنى : بشق رجل: أي نصفه) 
؛( معنى : استثنى : قال : إن شاء الله ) 


و3 


قال الله تعالى : #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی اللہ 
وشو 7 أ أن یکون هم الخيرة من ¿ أمرهم 4 و الأحزاب ٣۳ء‏ 
۱ - قال الفسر (المحلي) في تفسير الایة: 
هم الخيرة» أي الاختیار من أمرهم» 
خلاف آمر الله ورسوله 
نزلت في عبدالله بن جحش وأخته زینب خطبها النبي 
ب وغنی لزید بن حارثة» فكرها ذلك حینا علماء 
لظا قبل أن النبي یه خطبها لنفسه» وی یہ 
«إومن یعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبينً» 
« الأحزاب ۳۰ » 
«مبيناً» بيناً نزژجها النبي ی لزید ثم وقع بصرہ 
عليها بعد حين فوقع في نفسه حبها 
۲ - قال القاضي تعلیقاً على قول المحلي: 
له : (فوقع في نفسه حبها .. إلخ) 
تبع المحلي في هذا ما روي عن قتاده وجماعة من الفسرین 
منهم الطبري معتمدين في ذلك على رواية ضعيفة 
أخرجها ابن سعد والحاكم. والصواب: أن الله تعالى 


فق 


آوحی إلى النبي ب أن زيداً سيطلق زینب وأنه 
سیتزوجها بتزويج الله ایاها. فلا شكى زيد إلى النبي 
لا خلقها وأا لا تطيعه. واعلمه أنه يريد طلاقها. قال 
له رسول الله ية على جهة الادب والوصية: (أميسك 
عليك زوجك واتقٍ الله في قولك) وهو يعلم أنه سيفارقها 
وسیتزوجھاء وهذا مع أخفاه في نفسه» فقد خشي 
أن یقول الناس: آمره بطلاقها لیتزوجھاء فعاتيه الله 
تسا کی ار مت اا و زو 
آیاحه ال له. ۱ 
قال القرطبي : وهذا القول أحسن ما قيل في تفسیر 
الآية. وهو الذي عليه أهل التحقیق من الفسرین 
والعلاء الراسخین. وقال أيضاً: وما زوي أن النبي پا 
ري زنب مرا زيد فهذا نا يصدر عن جاهل بعصمة 
النبي یل عن مثل هذا أو مستخف بحرمته . 
وقال اب وجعفر النتحاس: لیس ذاك من النبي 36 1 
خطيئة ألا تری أنه لم يؤمر بالتوبة ولا بالاستغفار. 

انظر قرة العینین « ص ۵۵ » 
- أقول: لقد وقع الدکتور محمد سعيد رمضان البوطي فيا 
وقع فيه الفسر (المحلي)» وذکر فی أحد كتبه. وأظنه کتاب 
(كبرى الیقینیات) حیث زعم أن الرسول بي نظر إلى 


زينب 0 ثم قال: وما على رسول الله أن يحب؟! 
وأذكر أنه قال : 7 بعض العلیاء راجعوه في هذه المسألةء 
وأن اللحديث الذي اعتمد عليه ضعيف لا یصلح 
للاحتجاج؛ ولكنه أصر على خطثه . وسيتحمل مسئولیته 
في الدنيا والاخرة. 


يوسف وامرأة العزيز 


قال الله تعالی : «ولقد همت بهء وم بها لولا أن رأى 
پرهان ربه» 
«یوسف ۲ 4 

١‏ - قال الفسر السيوطي في ا جلالین: 

«ولقد مُت به قصدت منه الجاع . 

وهم ها قصد ذلك . 

«لولا أن رأى برهان ربه» قال ابن عباس: 

مُكل له یعقوب. فضرب صدره» فخرجت شهوته من 

أنامله . 
؟ - قال القاضي كنعان تعليقاً على هذا التفسير: 

قوله تعالى «ولقد مت به وهم بها» الآية 

دع عنك ما ذهب إليه السيوطي وغيره في تفسير هذه 
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الآية. ولا تلتفت إليه» ولا تعتمد علیه, لام نقلوا من 
غير تحقيق وفسروا معتمدین على روایات لا يجوز الاعتیاد 
عليها. وإليك خلاصة جهد يعلم الله تعالى وحده مداه 
بذلناه في تتبع تلك الروايات التي نسجت حول قصة 
يوسف عليه السلام مع امرأة ة العزیز, بحثاً عن تفسير 
صحيح هذه الایت لا يتعارض مع غيرها من الایات» 
ولا يتناقض مع منزلة الأنبياء. ولكي 0 الصورة 
واضحة» فقد حددنا من الآية مسائل ثم شرحناها 
مراعين الأمور التالية : 

١‏ - اختلف علاء اللغة في جواز تقديم جواب «لولا» عليها. 
فقال بعضهم : باحواز» وعليه: فان يوسف لم يهم بها 
أصلا. وقال آخرون: بعدم جوازه» وعليه: فان یوسف 
قد هم بها کم سنبین . 

۲ - وأما قراء القرآنء فقد اتفق جمهورهم على الوقف عند 
قوله تعالی : e‏ 
«ولقد مت به 4 . اذ بهذا الوقف یتخلص القاریء من 
شيء ل بلق بي أن : ال وش سے 
القسم قبله» أي یت » ويصير وم ها 
مستانفاء 7 اهم منه منفي لوجود البرهان. 

۳ آمامنا آیضاً روایات - ملفقة باطلة - قالت عن يوسف: 


1:۷ 


ال َال وقعد مہا مقعد الخائنء أو مقعد 
الرجل من المرأة» ثم امتنع بعد أن رأى والده يعقوب 
عاضا على أصبعه یقول له : یوسف . . يوسف . . وغبر 
ذلك من الاسرائیلیات الردودة . 

ء - وأمامنا کذلك آقوال الد فسروا هذه ات بناء علی 
تلك الروايات» ول يُظهروا ما فیها من خلل. خلافاً ما 
هو الواجب. «آنظر قرة العینین للقاضي کنعان ص ۳۰5 » 


مسائل مهمة تتعلق بیوسف 


الأقوال والروایات بالناقشة والتحقیق والبیان » فمع 

ملاحظة هذه الأمور سنبحث في السائل الآتية فنقول 
آولا: (من هو یوسف؟) 

آخرج البخاري في صحیحه. عن أبي هريرة رضی الله 

عنه قال: سكل ر سول الله يكل : أيّ الناس أكرم ؟ . 

قال : 

(أكرمهم عند الله أتقاهم) قالوا: ليس عن هذا نسألك. 

قال: (فأكرم الناس يوسف نبي الله. ابن نبي الله ابن 

خليل اللّه) الحديث "۳ يعني : ابن یعفوب بن إسحاق» 

بن ابراهيم » عليهم الصلاة والسلام . 


1۸ 


هذا هو یوسف کیا وصفه لنا رسولدا محمد به في هذا 
الحديث الصحیح. فهل یفعل آکرم الناس ما قیل في 
تلك الروایات إنه فعله مع امرأة العزیز؟ . ثم ماذا قال 
العلاء فیها؟ . 

قال الشهاب الخفاجي في (شرح الشفا): وما وقع في 
القصص من حل السراويل وما بعده . . كذب لا أصل 
له . آ-ه. 

حتی إن الزغشري في (الکشاف) ردّها بشدةٍ ومثله فعل 
الرازي ۲ تفسيره وقال الزخشري : 

ولو آن ن آوقح الزناة واشطرهم. و وأحدهم حَدقة - 
آوقحهم - وأصلحهم وجهاً. با کا بی 
اش ما ذكرواء لما بقی له عرق ینبض ولا عضو 
یتحركء فیاله من مذهب ما آفحشه ومن ضلال ما أبينه 
أده. 

ونضيف إلى ذلك: أنه ليس في تلك الروايات ولا رواية 
واحدة مرفوعة إلى النبي ييه بل إن أقواها ما صححه 
الحاكم ‏ وهو متساهل في التصحيح کیا هو معلوم - موقوفً 
على ابن عباس وبقية الروايات مروية عن بعض التابعين 
مشل: قتادة وجاهد. فلا شيء منها يُقبل لا من حيث 
السند ولا المتن. لأا تتعارض مع نص القران وعصمة 


۹ 


الأنبياء كما سنری. 
ثانیاً: (حصول اهم منه). هذا على القول بعدم جواز تقديم 

جواب (لولا) عليها. فاذا قال العلاء في هذا الشأن؟ : 
قال الشهاب الخفاجى: ضمير هت لامرأة العزيز 
وضمير لهم ليوسف. 

دواضُمُ): يكون بمعنى (العزم الصمم على أآمسر) 
وبمعنى (ميل طبيعي غير اختياري) وهمها بالمعنى الأول 
وهو: إرادتها الفاحشة. وهمه بالمعنى الثاني وهو غير 
مذموم بل هو مدوح يؤجر عليه وبمثله قال القرطبي 
والقاضي عياض مضیفا: أن هذا مذهب المحققين من 
الفقهاء والمتكلمين وقد ذکروا معاني آحری هم یوسف 
منها ما في (شرح الشفاء) قیل : هم بضریها ودفعها حين 
أمسكته لکنه لم یفعل لان الله تعالی آراه برهانه بانه لو 
ضریها لثبتت عليه التهمة ولصدقوها في فوفا بلا خلاف . 
وأضاف الرازي هنا: أنه تعالی أَعْلَمّ یوسف أنه لو هم 
بدفعها لقتلته أو : لکانت تأمر ا حاضرین بقتله . 
وأضاف القرطبي هنا أيضاً: إذ لو ضريها لأوهم أنه 
قصدها بالحرام فامتنعت فضريها. 

وهذا التفسير آقرب لأذهان العامة وينبغي التعويل 
عليه. وبه صوبنا الكلام في تفسير الآية 


ثالثاً: (م يحصل منه مَمٌ اصلا) وهذا على القول بجواز تقدیم 
جواب لولا علیها. قال القاضي عیاض : وقد حکی أبو 
حاتم عن أبي عبيدة. أن یوسف م هم ی 
تقديم وتأخير أي : لقد هت به. ولولا أن رأى برهان 
ربه لهم بها. وبمثله قال الرازي وأضاف: وهذا لوجوب 
عصمة الأنبياء. 

رابعاً: ما هو البرهان الذي رآه يوسف؟. . 
قال ابن كثير في تفسيره: ولا حجة قاطعة على تعیین 
شيء من ذلك الذي ذكر في الروايات - فالصواب أن 
يطلق كما قال الله تعالى ؛ وبمثله قال القرطبي . 
وذكر الرازي أربعة وجوه لمعنى البرهان أحدها: أنه 
(التبوة) المانعة من ارتكاب الفواحش أي : لولم يكن نیاً 
هم بها کیا ہمت به. فإذا أردنا أن نحدد للبرهان 
معنی » فان حملّه على (النبوة) أسلم ما يخمل عليه 
وإلا فليترك المعنى مطلقاً كما صوبه ابن كشير يضاف 
إلى كل ذلك. أننا لوعدنا إلى آیات سورة يوسف 
لوجدناها متضافرة على أنه عليه السلام لم يفعل شيئاً 
غير لائق بدلیل قوله تعالی : #وراودته التي هو في بيتها 
عن نفسه» فلم ي ب مراودتہا و 
الأبواب »لكي لا بهرب وتات غیت لكك أ ي : تعال 


ه١‎ 


وملّم فقال فوراً (معاذ الل) أي : أعوذ بالله منك وما 
آردته مني من الفاحشة . 
وقول یوسف لهي راودتنی عن نفسي 6 

وقوله بعد ذلك #رب السجن أحب إل ما يدعونني 
ٍلیه 4 وشهادة الشاهد من أهلها الي جاء الواقع يؤيدها 
وقول العزیز لما رأى قمیصه فد من ذبر 

« إنه من کیدگن إن کیڈکن عظيم) ثم قولے لیوسف 
۶ يوسف آعرض عن هذا( وقوله لامرأته: 

«واستغفري لذنبك إنك كنت من اخاطتین» 

فلم يُوجه لوماً إلى يوسف مع أن القضية خطيرة تتعلق 
بامرأته ... ہر مصر . 

وقوها لنساء الدينة اللاتى نها : 

«ولقد راودته عن 7 فاستعصم 4 أي امتنع لعصمة 
الله له ... وهذا يؤيد تفسير (البرهان) بالنبوة ثم قوها 
أخيرا «الآن حصحص الق أنا راودته عن نفسه وإنه 
لمن الصادقين» وقول النسوة جميعاً: «إحاش لله ما علمنا 
عليه من سوء»# ورفضه الخروج من السجن إلا بعد 
إعلان براءته وهذا ما حدث ثم استخلصه الملك لنفسه 
وجعله على خزائن الأرض «١‏ انتهى کلام كنعان ص١1"‏ » 


oY 


المرأة تریء یوسف 


«#قالت امرأة العزیز الآن خصخص الح آنا راودته عن 
نفسه» وانه لمن الصادقين. ذلك للم أني لم آخنه 
بالغیب وأن الله لا هدي كيد الخائنین 4 . 
وم ابری نفسي إن اللفس لأمَارَة بالسوء الا ما رحم 
ربي إن E‏ .4 « یوسف ۵٩۱‏ - ۵۳ » 
- قال السيوطي : 
«الآن حصحص) وضح (الحق أنا راودته عن نفسه وإنه 
لمن الصادقين) فی قوله: راودتنی عن نه 3 
ا یوسف بذلك*» فقال بر أي : ۳ 
(ليعلم) العزيز (أني لم أخنه) في أهله (بالغيب) حال 
«وأن الله لا يادي كيد الخائنين» ثم تواضع لله فقال: 
وبا أبرَّئُ نفسي» من السزلل (إن النفس) الجنس 
( لامارة) كثيرة الأمر ربالسوء إلا ما) بمعنی (مَن) (رحم 
ربي) فعصمه «إني ربي غفور رحیم4 
۲ - قال القاضي کنعان تعلیقاً على هذا التفسیر : 
(۱)- قوله : (فأخبر یوسف بذلك فقال) 
إن جعل الایتین 7ه و ۰۳ من کلام يوسف عليه السلام 
هو قول الطبري وبعض التابمین کمجاهد وسعید بن 


or 


جبير وا لحسن البصري وغیرهم. ولکن سياق الآيات لا 


يؤيده. 


قال ابن كثير: إن الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة 
الملك وم يكن يوسف عندهم بل بعد ذلك أحضره الملك وهذا 
هو القول الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعانی 
الكلام وهو الأقوى والأظهر ويكون العنی : (ذلك) أي : 
هراق بدا على سی ور بی ےر یں اعه 
بالغيب» بفعل الفاحشة وإنما راودت هذا الشاب مراودة 
فامتنع » ثم قالت: #وما أبرىء نفسي4 
فان النفس تہوی وتتمنى وطذا راودته . 
أقول : : رجح ابن القيم أنه من كلام المرأة من وجوه : 
الأول : أنه متصل بكلام المرأة وهو قوها : 
ا ا روتام لعز لين 
الصادقین؛ ذلك ليعلم أني لم آخنه بالغيب. وأن الله لايهدي 
ود ری 
: أن یوسف عليه السلام لم يكن حاضرا وقت مقالتها 
هذه . بل كان في السجن ء والسیای صتريح في دلگ .: 
الثالث : معنى قوضا  :‏ ليعلم أني لم آخنه بالغیب 4 
أي قولی هذا وإقراري ببراءته : ليعلم (يوسف) آني ۸ 
أخنه بالكذب عليه في غيبته » وان خنته في وجهه في 
أول الأمر . (تفسیر القيم ص )۳۱٣‏ 


o4 


تنزیه القران عن دسائس الشیطان 


قال الله تعالی : وما آرسلنا من قبلك من رسول 
ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشیطان في أمنيته فینسخ الله 
ما يلقي الشيطان» ثم يحكم الله آياته واه عليم 
حكيم » «الحج «oY‏ 
١‏ - قال المفسر المحلي : 
«ألقی الشيطان في أمنيته» قراءته مالیس من القرآن مما 
يرضاه المرسّل إليهم وقد قرأ النبي ككل في سورة النجم 
بمجلس من قريش بعد 
ل[ آفرآیتم اللات والعزی ومناة الشالشة الأخر یه 
بالقاء الشیطان على لسانه من غير علمه و : 
(تلك الغرانیق الغلا وان شضاعتهن لترتجی) ففرحوا 
بذلك ثم آخبره جبریل ہما آلقاه الشیطان على لسانه من 
ذلك فحزن فسلي بہذہ الآية. 
۲ - قال القاضی کنعان على هذا التفسیر : 
قوله : (وقد قرأ النبي )إلى آخرہ وما تبع ذلك من 
تفسیر هو کلام باطل ما كان ينبغي للجلال الحلي أن 
ينقله هکذا من غير بیان فلقد اتفق جهور العلاء على 


رت 


أن قصة الغرانيق هذه باطلة متنا ولا أصل لهاسنداً 
قال ابن إسحاق: هي من وضع الزنادقة. وقال البيهقي غير 
ثابتة نقلا وزواعبا مطعونون:وردها ردا شدیدا القاضي 
عیاض في (الشفاء) وآبو بكر ابن العربي. وابن کثیر 
والرازي وغیرهم أما الحافظ ابن حجر فقال: وإذا سلمنا 
آن ها أضلا وجب تأويلهاة واحسین ما قبل في ذلك أن 

الشیطان نطق بتلك الکلیات أثناء قراءة النبي ميه عند 
سکتة من السکتات اكا نغمته. فسمعها القريب منه 
فظنها من قوله وأشاعها أ. ه وهکذا وجه ذکره أبو جعفر 
النحاس في (ناسخه) قال : فألقی الشیطان هذا نی تلاوة 
النبي بيه من غير أن ينطق به النبي يي والدلیل على 
هذا أن ظاهر القران كذاء وأن الثقات من أصحاب 
السير كذا يروون. أ.ه وا قاله البغوي في إجاباته: إن 
الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك ء فتوهموا أنه صدر 
عن رسول الله یل وليس كذلك في نفس الامر. 

فعلى قول الجمهور ببطلان قصة الغرانيق المزعومة الذي 
نجزم به ونعتقده يكون معنى الآيات كما يلي : 

كان الشيطان يلقي في قراءة كل رسول ونبي» ومنهم 
النبي محمد پا ولكن الله تعالى يبطل ما يلقيه الشیطان . 

وقد شاء الله تعالى ذلك ليكون امتحانا للمنافقين 


اھ 


والشرکین ۰ وزيادة يقين للمؤمنين با جاءهم من ا حق 
أما مادا آلقی الشیطان في أمنية کل واحد منہم؟ ومتی ؟ 
فلم يثبت بيانه بنص ولا هو مما يجوز القول فيه بالرأي» 
فلذلك نمسك قائلين: الله أعلم دح 

أقول: لقد فسر العلاء هذه الآية تفسيرا جيداء فكان الأولى 
بالقاضي كنعان أن یذکره. وهو ما یی : 


التفسر الصحیح للاية 
إن أحسن ما قيل في تفسيرها هو ما اختصره الدکتور 
أبو شهبة في كتابه: (الموضوعات والإسرائيليات في 
التفسير) حيث قال في تفسير الآية: 1 
وللاجابة عن ذلك أذكر خلاصة ما ذكره الأستاذ 
الامام (محمد عبده) في تفسيرها قال فيها وجهان: 
الأول: أن التمنى بمعنى القراءة الا أن الالقاء لا بالعنی 
الاي ذکره المنظلون »تل بمعنی القاء الأباطیل والشبه 
ما حتمله الکلامء ولا يكون مراد للمتکلم, أو لا 
يحتمله» ولکن يدعى أن ذلك يؤدي إليه» وذلك من 
عمل العاجزین الذین دأبہم ماربة ا حقء یتبعون 
الشبهة» » ویسعون وراء الریبةء ونسبة الالقاء إلى 


(۱) هذه الشبهة وردت في سورة الأنعام ذکرها ابن كثير في 
تفسيره ۱۷۱/۲ فقال عن ابن عباس في قوله: 


۷ 


الشیطان حینثذ لأنه مثر الشبهات بوساوسه. ویکون 
العنی : وما آرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا 
حدّت قومه عن ربه. أو تلا وَحياً أنزل اللہ فيه هداية 
هم قام في وجهه مشاغبون يتقولون عليه مالم يقله. 
ويحرفون الكلم عن مواضعه وينشرون ذلك بين 
الناس ؛ ولا يزال الأنبیاء بجادلوہم ويجاهدون في سبيل 
احق. حتى ینتصر فينسخ الله ما يلقي الشيطان من 
شبه» ویثبت الحق. وقد وضع الله هذه السنة في الق 


= © وان الشياطين لَيُوحون إلى أوليائهم» يقولون: ما ذبح الله فلا 
تأكلوه» وما ذبحتم أنتم فکلوه. فأنزل الله: 
ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه» 
قال ابن كثير وهذا إسناد صحيح. (ذبح الله : أمات الله) , 
وقال السدى في تفسير هذه الآية: إن المشركين قالوا للمسلمين 
كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضات الله فما قتل الله فلا تأكلونهء 
وما ذبحتم أنتم تأكلونه؟ فقال الله تعالى : وان أطعتموهم» في 
أكل اليتة #إنكم لمشركون»وهكذا قال مجاهد والضحاك وغير 
واحد من السلف. 
وقوله تعالی : وان أطعتموهم إنكم اشركون» أي حيث عدلتم 
عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره فهذا هو 
الشرك كقوله تعالى : 
اتخذوا أحبارهم ورهباهم أرياباً من دون الله «التوية : ۳۶ 


o۸ 


لیتمیز ا حبیث من الطیب. فیفتتن ضعفاء الإيمان 

الذین في قلوہم مرض ثم یتمحص ا حق عند آهله, 

وهم الذين آوتوا العلم. فیعلمون أنه ا حق من رہم 
وخبت له قلوہم . 

الثاني: أن التمني : الراد به: تشهي حصول الأمر الرغوب فيه 

0ھ و وال سس مدا 

المعنى : وما أرسل الله من رسول. ولا نبي لیدعو قومه 

إلى هدى جدید. أو شرع سابق إلا وغاية مقصوده. 

٥‏ أن یوم ٗ وکان نیا من ذلك ی 


القام الاعلی : 
«فلعلّف بَاحِعٌ نفك عَلَى آشارهم إن م یومنوا دا 
الحديك افا . «الکهف أية ۵» 


وما کر الناس ولو حَرَصْتَ بمومنین 4 «یوسف ۱۱۰۳ 
ويكون العنی : وما أرسلنا من رسول ولا نبي » إلا إذا 
تمنى هذه الأمنية السامية ألقى الشيطان في سبيله 
العثرات. وأقام بينه وبين مقصده العقبات ووسوس في 
صدور الناس. فثاروا في وجهه. وجادلوه بالسلاح حينا 

وبالقول حيناً آخر. فإذا ظهروا عليه والدعوة في تا 
> ونالوا منے وهو قليل الاتباعء ظنوا أن الحق في 
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الذين في قلوهم نز شك ونفاق» ولکن پر رہ ھا 
الله ما آلقاه الشيطان من الشبهات و من ضعف 
أنصار الحق قوة 3 ومن ذهم عزة» وتکون كلمة الله هي 
العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى ليعلم الذين أوتوا 
العلم أن ما جاء به الرسل هو الحق. فتخبت له قلوهم . 
وإن الله هادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم . 

750 نهو نلق > ون عدا فلت فهو ا 


لقد فسر العلامة محمد الأمين الشنقيطي الآية تفسیرا رائعاً 
فقد ذكر فی تفسيره: (أضواء البيان) جده/ ۷۳۲ ما نصه: 

ونحن وان ذكرنا أن قوله : فینسخ الله ما يلقي الشيطان» 
يستأنس به لقول من قال: إن مفعول الالقاء المحذوف 
تقديره: ألقى الشيطان في قراءته ما ليس منهاء لان النسخ هنا 

هو النسخ اللغوي. ومعناه الإبطال والإزالة من قوهم : 
تست O‏ الظل. ونسخت الريح الأثرء وهذا كأنه يدل 
على أن الله ينسخ شيئاً ألقاه الشیطان. لیس مما د يقرؤه الرسول 


أو النبي » فالذي يظهر لنا أنه الصواب وأن القرآن يدل عليه 
282 یئٰکئئٰٰ9۹ك 0" 
الفسرین : هو أن ما يلقيه الشيطان في قراءة اللبی الشكوك 
والوساوس المانعة من تصديقها وقبولهاء كإلقائه عليهم أنها 
سحر أو شعر, أو أساطير الأولين؛ وأنها مفتراة على الله 
ليست منزلة من عنده. 
والدليل على هذا المعنى : أن الله بين أن الحكمة في 
الالقاء المذكور امتحان الخلق. لأنه قال: 
«ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبم مرض4 
ثم قال: #وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك 
فیژمنوا به فتخبت له قلوہم 4 ١‏ 
فقوله : #ولیعلم الذین آوتوا العلم أنه الحق» الاية. 
يدل على أن الشیط‌ان يلقي علیهم أن الذي يقرأه النبي 
لیس بحق فيصدقه الأشقياء» ويكون ذلك فتنة حم ويكذبه 
الؤمنون الذين أوتوا العلی ويعلمون أنه الحق لا الكذب كا 
يزعم هم الشيطان في إلقائه. فهذا الامتحان لا يناسب شيئا 
زاده الشيطان من نفسه في القراءةء والعلم عند الله تعالی . 
وعلى هذا القول» فمعنى نسخ ما يلقي الشيطان: إزالته 
وابطالی وعدم تأثيره في المؤمنين الذين أوتوا العلم . 
ومعنى حك اه يتقنها بالإحكامء فیظهر أنها وحي 
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منزل منه بحق ولا يؤثر فی ذلك محاولة الشیطان صدّ الناس 
ا إلقانه طلکوں سا دک اسهم أنه ساط الشيظان 
فيلقي في قراءة الرسول والنبي فتنة للناس لیظهر مؤمنهم من 
وی 
بذلك الامتحان جاء موضحاً في آیات کثبرة قدمناها مراراً 
كقوله : بإوما جعلنا أصحابٌ النار إلا ملائكة كا فا 
دهم إلا فتنة للذین كفروا ليستيقن الذين أوتوا الکتات 
والژمنون وليقول الذين في قلویم مرض والکافر ون ماذا 
آراد الله بهذا مثلا. کذلك یضل الله من يشاء وهدي من 
یشاء # « الدثر ۳۱» 
وقوله تعالى : وما جعلناالقبلةً التي کنت علیها إلا لنعلّم 
من یتبع الرسول ممن ینقلب على عقبَيّه 4, البقرة: 14# » 
وقوله: لإوما جعلنا الرؤيًا التي أريناك إلا فتنةً للناس 
والشجرة اللمونة 6 القران», أن لہا فتنة. كما قال: 
آذلك خی رلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنةً للظالمينَ إہا 
شحرة ة تخرج 5 أصلٍ الجحيم ¢ الآية. «الصافات ٦٦‏ - 14 
لانه لا نزلت هذة الاية قالوا: ظهر کذب يذ ينه لان الشجر 
لا ينبت في الموضع الیابس فکیف تنبت شجرة في أصل 
اشحیم ان فو ذلك من الایات. کیا تقدم اٍیضاحه مرارا. 


1۲ 


راللام في قوله: لیجمل ما يُلقى الشيطان) الآية. 
الأظهر أنها متعلقة بألقى أي ألقى الشيطان في امنيّة الرسل 
مرص ۰ حلافا للحوني القائل : إنها متعلقة ب (يحكم). وابن 

ومعنی کونه : فتنة لهم أنه تست لمادیہم 5 الضلال 
اک 

وقوله : «ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذین في تلوبهم مرض * 


۳ 


84 - ذکر الفسر السيوطي في الجلالين عند قول الله تعالی : 
#ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدهَنْ 
ولنکونن من الصالحين» « التوبة لاه » 
هو ثعلبة بن حاطب 
علق القاضي کنعان على کلامه فقال: 

- قوله : روهو ثعلبة بن حاطب إلخ)إن هذه القصة التي 
از ۳ إليها السيوطي والتي قیل إن هذه الایات نزلت 
فيهاء هي قصة متداولة على الألسن نقلها بعض 
المفسرين كا رويت ول ينكروا نسبتها إلى ثعلبة مثل 
ابن كثير 22 والسيوطي هنا وفي (الدر المنثور) وغيرهما 
ونقلها آخرون وتعقبوها بالنقد واستبعدوا نزولها في حق 
صحابي شهد معركة بدر. ْ 
فقال الهيثمي في (مجمع الزوائد) رواه الطبراني وفيه علي 

(۱) ذكر القصة ابن كثير بسندها ول يصححها ء وذکرها الصابون في 

الختصر بعد حذف سندها معتقدا صحتها ىا أنه أوردها في تفسير 


(صفوة التفاسير) ونسبها إلى (ثعلبة) وذكرفي المختصر (ثعلبة بن 
حاطب) . : 


٦٤ 


ابن يزيد الأهاني وھومتر وك | - ه 
وقال ا حافظ ابن حجر في (تخريج أحادیث الکشاف) : 
آخرجه الطبراني» والبيهقي نی (الدلائل) ورالشعب) 
وابن أبي حاتم والطبري وابن مردویه كلهم من طریق 
علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي 
أمامة» وهذا إسناد ضعيف جدا 
سس ولك اي رر سس ریس القرطبي 
في تفسیره بعد أن آورد القصة : قلت : وتعلبة بدري» 
آنصاري. ومن شهد الله له ورسوله بالإيهان» فيا روي 
عنه غير صحيح . ٌ 
وقال الضحاك : نزلت في رجال من المنافقين هم : نبتل 
ابن الحارث» وجَدُ بن قبس ٢‏ ومُعتبُ بن قشير : وهذا 
أشبه في نزول الآية فيهم (-ه فالصواب آنها لم تنزل 
في علبة بن حاطب ولا في غيره من السلمین. والقصة 
الشار الیها مردودة ِ يصح قبوطا فان كانت هذه 
الایات قد نزلت في اق بعینهم فهم منافقون اصلاء 
(؟)ذكرابن حجرفي الإصابة عند ترجمة : جد بن قيس » من طريق 
الضحاك : أنه نزل فيه قوله تعالى : 
«ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتنی» « التوبة 4٩‏ » 


والدلیل على ذلك سياق الأیات التي جاءت بين أفعال 
النافقین «اقراً الایات ۷۳ - ۱۱۰ رایضا نص هذه 
الاية فقوله تعالی : #ومنهم 4 يعني : ومن النافقین آي : 
عندما عاهدوا الله كان كل واحد منهم منافقاء ول یکن 
مؤمتاً ثم نافق بنقضه العهد وقوله فاعقبهم »أي الذین 
نقضوا العهد وهذا يعني أنهم جماعة ولو كان واحدا 
لقال (فأعقبه) وبذلك يتبين لنا رجحان قول الضحاك 
ابن مزاحم رحمه الله تعالى أنها نزلت في رجال من 
النافقین ىا تقدم وأنه لا علاقة لثعلبة بن حاطب 
رھ اش عله ہت ولا لاعل من الف 
اعت 


۷٦ 


رقم 
سجن 9ے ای 
هه حص ؛ روععی 


العرش غير الكرسي | 


۹ - ذكر المحلي في تفسير قول الله تعالی : 
ثم استوى على العرش 4 الکرسي(» استواء يليق به . 
علق القاضي على هذا التفسير فقال: 

(۱) قوله: (الكرسي) جرى الجلالان السيوطي والمحلي رها 
الله على القول بأن «العرش والكرسي» شيء واحد» 
والصحيح أن العرش غير الكرسي وأكبر منه. 


| معنى و لا إكراه في الدين 4 | 


۳ - ذكر المحلي في تفسير قول الله تعالى : 
طلا إكراه في الدين 0# على الدخول فيه 
علق القاضي على هذا التفسير فقال: 
)٢(‏ - قوله تعالی : طلا إكراه في الدين»»: 
١‏ - قال الإمام أبو جعفر النحاس اون عام ۳۳۸ في 
ناسخه قولاً ساديدا في هذه الآية ما يلي: 
من العلماء من قال إنها منسوخة, لان النبي ی قد 


(۱) الحدید (۲) البقرة ۲٥٢‏ 


۷ 


أكره العرب على الاسلام وقاتلهم ولم یسرض منهم إلا 
رم 

۲ - وقال بعض العلیاء: ليست بمنسوخة. ولکنها نزلت في 
أهل الکتاب. لا پکرهون على الاسلام إذا آدوا الجزية, 
والذین یکرهون هم أهل الأوثانء فهم الذین نزل فیهم 
قوله تعالی : 
یا أيها النبی جاهد الكفار» « التحریم ۹ » 
واحتج لذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
لعجوز نصرانية : أسلمي أيتها العجوز تسلمي. إن الله 
تعالى بعث حمداً | بالحق. 
قالت : أنا عجوز كبيرة والموت إل قریب . 
قال عمر : اللهم اشهد. ثم تلا: طلا إكراه في الدين 4 

۳ - ومن قال إنها مخصوصة أب بن عباس رضي الله عنما قال : 

كانت المرأة ھی سیا إن عاش ها ولد أن رده 
فلا اجلیث بنو النضیر كاذ فیهم من أبناء الأنصار. 
قالت الأنصار: لا ندع أبناءنا ء فأنزل الله هذه الآية. 
وقول ابن عباس في هذه الآية أولى الأقوال لصحة 
إسناده. وإن مثله لا يقال بالرأي أ- 


1A 


ترئة آدم وحواء من الشرك 


٤‏ - قال الله تعالی : بهو الذي خلقكم من نفس واحدة 
وجعل منہا زوجها لیسکن إليهاء فلیا تفشاها حملت 
حلا خفیفاً فمرّت به. فلا أثقلت دعوا الله را لئن 
آتیتنا صاحاً للکونن من الشاکرین. فلا آتاهما صالحاً 
جعلا له شركاء فیے| آتاهما فتعالی الله عما یشرکون 
أيشركون مالا يخلق شيئاً وهم تخلقون »«الأعراف ۱۸۹ 
قال الفسر السيوطي في الجلالين: 
«فلم) اتاهما» 727 إصالحاً جعلا له شركاء» أي 
شریکا لئے اتاما) بتسميته عبد الحارث». ولا ينبغي 
أن یکون عبد) الا لله » ولیس بإشراك فی العبودية 
لعصمة ادم . روی سمرة عن النبي ی قال: 
(لا ولدت حواء طاف بها [بلیس وکان لا يعيش فا 
ولد. فقال سَمیه (عبد ا حارث) فانه یعیش فسمته 
فعاش. فکان ذلك من وحي الشیطان وآمره) 

«رواه ا حاکم رال سصعحیح » والترمذي وقال حسن غریب» 
قال القاضي کنعان ات على هذا التفسیر : 

۱ - قوله تعالی : #جعلا له شرکاء» اختلف الفسرون في 

الشرك الوارد في هذه الاية: فقال بعضهم : إن الکلام في 
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ادم وحواء وفسروا الشرك بانه تسمیته| الولد «عبد 
الحارث» لا في الصفة والربوبية» واحتجوا على ذلك 
باحدیث الذي ذكره السيوطي هناء ورواه الحاكم 
والترمذي . 

۲ - وقال اخرون: إن ما في الآيتين لا يعني ادم وزوجه. بل 
يعم جنس الآدميين» ويبين حال المشركين من ذریتهیا 
وهذا الذي يعول علیی فقوله تعالی : جعلا له يعني 
الجنسين أي : الذکر والأنٹی الكافرين. دل على هذا 
قوله تعالی بعد ذلك: «فتعالى الله عا یشرکون» 
وم يقل (الشركاء) . 

۳ قال القرطبي : هذا حسن. 

۽ -وروى ابن كثير في تفسيره عن قتادة قال: 
كان الحسن يقول: هم اليهود والنصارى رزقهم الله 
أولادا فهودوا ونصروا وهذه أسانيد صحيحة عن ا حسن 
البصري رحمه الله أنه فسر الآية بذلك وهو من أحسن 
التفاسبر وأولى ما حملت عليه الآية. 
ثم بعد أن بين ما في الروايات التي فيها ذكر آدم وحواء 
0 لبها من "0۲" 
وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في 
هذاء وأنه ليس المراد من هذا السياق ادم وحواء وإنا 
الراد من ذلك المشركون من ذريته. أ-ه 


VV 


الليلة الباركة ليلة القدر 


قال المحلى في تفسير قول الله تعالی : 
نا أنزلناه فی ليلة مباركة) هي ليلة القدن أو ليلة 
النصف من شعبان۱) 

علق القاضي كنعان على هذا التفسير فقال: 

(۱) قوله فی الموضعين: (أو في ليلة النصف من شعبان) 
هذا قول مرجوح » والصحيح أن الليلة المباركة هي ليلة 
القدر» ولیست ليلة النصف من شعبان (وجهور العلماء 
على أنها ليلة القدرء وفیهم من قال: ليلة النصف من 
شعبان وهو باطل» لأنه تعالى قال في كتابه الصادق : 
«إشهر رمضان الذي أنزل فيه القران6«البقرة 0186 
فدل على أن ميقات نزوله رمضان. ثم عن من زمانه 
الليل ها هنا بقوله: ہنی ليلة مباركة) فمن زعم أنه في 
غيره فقد أعظم الفرية على الله. وليس في ليلة النصف 
حديث يُعول عليه لافي فضلها ولا في نسخ الآجال فيها 
فلا تلتفتوا إليها) 
«انتهى كلام أبو بكر ابن العربي الذي نقله كنعان 
Ce‏ 


۷۱ 


| الأموات لا یسمعون | 


علق القاضي كنعان على قول اللہ تعالی: 
«فانك لا تسمع الموتى ولا تمع الصم الدعاء» 

0 الروم ۴ ) 
اختلفوا في سماع الأموات. فقال بعضهم بساعهم وفهمهم 
کلام الأحیای واستدلوا على ذلك بحديث سوال الملكين 
قتلی بدر: آتخاطب آقواما قد جَيّفوا؟ 
(ما آنتم بأسمع لا آقول منهم. ولکن لا بنطقون) 
وقالت السيدة عائشف وعدد كبير من العلاء مہم : القاضي 
عياض الالکي. وأبو يعلى محمد بن الحسين الفراء 
الكريمة. وأمثاطها التي تصرح بذلك: وخصوا الحديث الأول 
بان الوضع في القبر مقدمة للسؤال جمعاً بينه وبين الآية التي 
شبه الکفار فیها بالوتی لافادة بعد ساعهم الذي هو فرع 
معجزة للنبي با ففي میج البخاري عن فتادة السدوسي 


۷۲ 


قال: أحياهم اللہ تصالی حتی آسمعهم قوله یو توبيخاً 
وحسرة وندامة. وقد اتفق فقهاء ا حنفیة على أن ليت لا 
یسمع ولا یفهم, فالصحیح أن الأموات لا یسمعون إلا في 
الحالات التي أثبتت الأحاديث النبوية سیاعهم فیھاء کا جاء 
في الحديثين المذكورين وغيرهما من الأحادیث . 

« انظر قرة العينين على تفسير الجلالين » 
أقول : هناك كتاب جيد في هذا الموضوع وهو: 
(الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية 
السادات) تأليف العلامة نعمان ابن المفسر الشهير محمود 
الألوسي حققه وقدم له. وخرج أحاديثه وعلق عليه: 
محمد ناصر الدين الألباني ( المكتب الاسلامي). 


۷۳ 


اعلان الحرب على فاعل الربا 


قال الله تعالی : یا أا الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما 
2 من الربا إن كنتم و فان تی فأذنوا پت 
تظلمون ولا تظلمون 4 «البقرة ۲۷۸ - ۲۷۹) 
۱- دکر السيوطي ف تن الآية فقال : 

4 1 تفعلوا» ما 0 به (من ترك الربا) 
۲-علق القاضي کات ولگ دا حين قال: 

قوله : لا يدي لنا بحربه أي لا قدرة ولا طاقة لنا بحربه 

والقائل قبيلة ثقیف. ونص مقالتهم كا نقلها البيضاوي : 
(لا يدي لنا بحرب اللہ ورسوله) 

وقد أجمع السلمون على تحريم الربا قلیله وكثيره» وأنه 
من كبائر الذنوب . 
عن جابر رضي الله عنه:قال:العن رسول الله ية آكل الرباء 
ومؤكله . وكاتبه. وشاهدیی. وقال : هم سواء) 


« رواه مسلم « 


۷٤ 


(هم سواء) أي ٤‏ الائم واستحقاق اللعنة (وهي الطرد من 
رحمة الله). 

92:7 
فاندة. أو زیم او فائضاآً أو غين ذلك من الاسماء 
والأوصاف. فان هذا محادعة لا یقع فیها إلا فاعلها. فالربا 
حرام إلى یوم القیامة تحری| لا يؤثر فيه |بدال اسم مکان 
اسم . ثم ان و تحريم السربا مع ایجاب الزکاة في نفس 
الوقت ما یدفع صاحب الال إلى تشغيل ماله وعدم کنزه. 
وتشغیل ا ال يژدي إلى الاکثار من فرص العمل. والی 
زيادة الانتاج» فتنتهي بذلك مشكلة البطالت وتکثر السلع 
فترخص الأسعار ویعم الناس الرخاء والبحبوحة. 

آما النظام الربوي. فانه يشجع على تجميد الأموال في 
الصارف. وهذا التجمید تعطیل لدور ا ال في تحريك عجلة 
الحياة 


«قرة العينين ص ۲٥۹‏ 


۱ الربا ا حلال في الزيادة في ا مدیة 


قال الله تصالی: «وما آنیتم من ربا لِیربُوَا في أموال 
الناس. فلا یربوا عند الله > وما اتيتم من زكاة تريدون 
وجه الله فأولئك هم المضعفون» « الروم ۳۹ » 
علق القاضى كنعان على الآية تعليقاً جيداً حين قال: 
الربا في اللا کل معاوضة فا تیاده اد 
العوضین فهي فی اللغة «ربا». والربا نوعان : حرام وحلال . 
فالحرام هو الربا العلوم عند الاطلاق أي ربا البيع أو 
الصرف. آما ا حلال منه فهی الزيادة النانجة عن ادیة 
المعروفة بهدية الشواب. أو هبة الشواب : وهي أن بهدي 
الانسان هدية یلتمس من الهدی الیه ما هو افضل سا 
فليس له فیها جر ولیس عليه إثم. بهذا فسر ابن عباس 
وغيره هذه الآية ٥‏ انظر ابن کثر » 
(کان رسول اللہ ب يقبل الهدية ويثيب عليها) 
« رواه البخاري » 
فلا يحرم إهداء شيء التماساً لا هو أفضل منهء والآية 
الكريمة لا تفيد تحريم هذا النوع من اطٰدیة أو اطبف بل 


۷۹ 


هي حث على طلب الأفضل بجعل اهدية خالصة لوجه 
الله تعالی - هذا في حق جمیع الأمة الا رسول الله يي فقد 
نہاہ الله تعالی عن ذلك بقوله في سورة الدثر: 
«ولا تمئن تستكشر4 أي لا تعط شيئاً فتطلب أكثر منه 
وهذا خاص بنبينا يك لأنه مخصوص بأحسن الأخلاق 
وأشرف الآداب. 
والمهدية الخالصة لوجه الله تعالى هي من أخلاق 
المسلمين. فقد حث النبي ب على التهادي لأنه يقوي 
الحبة بين المسلمين فقال : (تهادوا تحابوا) 
« رواه النسائي وحسنه الحافظ ابن حجر » 
ويجب الحذز في باب ا مدیة على كل ذي سلطانء فكثيراً 
ما تقدم الرشاوی وتؤكل تحت اسم (اطدیة) : 
قال رسول الله ية (لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم) 
« صحيح رواه الترمذي وغيره » 
وفي رواية (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش) 
[الذي يمشي بينها وهو الواسطة] 
« انظر قرة العینین على تفسير الحلالين ص ۵۳۵ 
أقول : لقد حذر الاسلام من امدایا التي تعطى للحكام 
والموظفين والعاملین في الدولة وغیرهم من له سلطة: 
فقد قال البخاري في کتابه: (باب هدایا العمال): 


۷۷ 


قال استعمل النبي كَل رجلا من بني أسد يقال له ابن 
اللتبية على صدقة . فلما قدم قال: هذا لكم. وهذا أهدي 
لي. فقام النبي یل على المنبرء قال سفيان أيضا فصعد المنبر 
فحمد الله وأثنى ‏ عليه ثم قال: 
(ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول: هذا لك وهذا لي؟ فهلا 
جلس في بيت أبيه وأمه فينظر آیهدی له أم لا؟ فوالذي نفسي 
بيده . لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته 
إن كان بعبرا له رغاء أو بقرة. ها جؤاں أو شاة تیعر ثم 
رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ألا هل بلغت ثلاثا ) 

« رواه البخاري 1 
[الرغاء: صوت البعير. والجؤار: اخوار لصوت البقر .] 
[ شاة تیعر: تخرج صوتاً] 
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احذروا الصفیر والتصفیق 


قال الله تعالی : یصف عبادة الشرکین : 
#وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية 4 
«الآية الأنفال ۳۵) 
علق القاضى كنعان على قوله (إلا مكاء وتصدية) 
۱ - قال القرطبی في تفسیره: قال ابن عباس: 
کات فرش رف ایت غراك يصتفون کا ولا 
عبادة في ظنہم . 
وفی معنی الآية رد على الجهال من التصوفة الذین 
برقو زی ارت ایض فرن با وذللك كله مت تاه عد 
مثله العقلاء ویتشبه فاعله بالشرکین فیم| کانوا یفعلونه 
عند البیت. انتهی 
۲ - وقال السيوطي في (الاکلیل) : 
ففيه ذم التصفیق والصفیر بالفم أو القصب. 
۳ - وقال ابن حجر افيتمي في (کف الرعاع) 
قال ابن عبد السلام: 
اتا ال فن رافشن فة سرت لا تحت الا 
أرعن (أي : أحمق)أو متضع جاهل . 


۷۹ 


ویدل على جهالة فاعلها أن الشريعة لم ترد با في کتاب 
ولا سنةء ولا فعل ذلك أحد من الأنبیاء ولا معتبر من 
آتباع الأنبیای وإنما یفعله الجهال السفهاء الذین التبست 
علیهم ا حقائق بالأهواء. انتهی . 
٤‏ - والتصفیق: جائز للنساء فقط إذا سها الامام 
لقوله بي رالتسبیح للرجال والتصفیق للنساء) 
«رواه البخاري» 
وذلك بأن تضرب بباطن کف الیمنی على ظاهر کف 
الیسری . 
أما التصفیق خارج الصلاة فهومکروه. ولو کان 
استحساناً أو تأييداء لكان للرجال وللنساء علی السواء. 
د قرة العینین ص ۳۲ » 
٥‏ - قال (حمد بن جميل زینو : يجب على السلمین أن 
یبتعدوا عن الکاء: وهو الصفير. وعن التصدية وهو 
التصفیق, ففیه تشبه بالشرکین. والفساق. والنسای وإذا 
آعجبهم آمر فلیقولوا: ( ما شاء الله أو سبحان الله ) . 
وقد رأيت في السجد منشدا یصفق في الذكر» فنصحته 
بلطف. فقال: إن النغم لا يستقيم معه الا بالتصفیق, 
والعجیب أن رجلا عالاً كان یسمع التصفیق ولا ینکرہء 
وسیتحمل وزره يوم القیامة . 


هل جوز الفرار من القتال؟ 


قال الله تعالی : یا آبا الذين آمنوا إذا لقيتم الاين 
کفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار. ومن یوم یومٹذ دبره 
إلا متحرفاً لقتال. أو مُتَحیزاً إلى فئة فقد باء بغضب من 
الله ومأواه جهنم وبئس المصير» 

» ١١ - ۱۵ الأنفال‎ « 

١‏ - علق القاضي كنعان على تفسير السيوطي فقال: 

قوله : (وهذا مخصوص با إذا لم يزد الكفار على الضعف) 
أي فلا يحرم التولي. وهذا قول الشافعي رحمه الله .) 
قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب» وابن حجر 
افيتمي في الزواجر: 
كان الشافعي رضی الله عنه یقول : 
إذا غزا السلمون فلقوا ضعفهم من العدو حرم علیهم أن 
وا إلا مُتحرّفين لقتال »أو 0 إلى فثةء وإن کان 
اعرد كرس وت حب هم أن يُولُواء ولا 
يستوجبون السخط عندي من الله لو ولوا عنهم على غير 
التحرف للقتال أو ا فئة, وهذا مذهب ابن 
عباس الشهور عنه . انتهی . 


۸۱ 


۲ فقد قال ابن عباس: 

را فر رجسل من رجلین فقد فرَّ وان فر من ثلائة لم 
یفر) . ۱ 
قال أبو بكر المصاص في أحكام القران : 
(وهذا الحكم عندنا - أي الأحناف ‏ ابت مالم يبلغ عدد 
جيش المسلمين اثني عشر ألفاء لا يجوز لحم أن ينهزموا 
عن مثيلهم إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة من 
المسلمين يقاتلونهم معهم). 
قال محمد بن الحسن: صاحب أبي حنيفة : 

(إن الجيش إذا بلغوا اثني عشر ألفاً فليس هم أن يفروا 

من عدوهم وان كثر عدوهم > ول يذكر خلافاً بین 
أصحابنا فيه . 
ونقل ابحصاص عن الإمام مالك مثل قول محمد بن 
ای 
ونقول: آما في أيامنا فلم يبق لعدد الجند في الجيوش من 
تلك الأهمية التي كانت له في اللاضي» بل أصبحت 
الآلات والأسلحة الحربية هي المهمة فی ا حروب بحسب 
نوعها وكميتها. فينبغي اعتبار ذلك عند الكلام عن الفرار 
من القتال في زماننا. انتهى 

« قرة العينين ص ۲۲۹ » 


۸۲ 


محتويات الکتاب 
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الوضوع الاب 
إثبات العلو والساق لله تعالى اه 
إثبات اليدين واجبیء لله تعالى ا 090 
إثبات الوجه والعین لله تعا ی STE‏ 
إثبات السمع والحبة وعلُو الذات Se‏ 
الشيخ العفيفي يرد تأويل الحلي ام ام ماج ا م ا 
عروج الملائكة إلى الله تعالى ET‏ 
الأصنام تمثل رجالاً صا ین سم e‏ 
التفسیر الصحيح لایة البايعة سساتہتچ .۲۹ 
التفسير الصحيح لكلمة جعلناه چو وھ ووتگ ری 
تنزیه الله وتنزیه أسمائه 00000000 
ل لا يمسه الا الطهرون 4> 08 هو اه ی ج۹ 
دعاء المسألة والعبادة پوس سس ری و سس ۳ ۲ 
عموم مشيئة الله تعالى بالق ود اشاس اسم 
معنی ‏ ذو العرش پ4 111 1 مت 
معنى استہزاء الله بالمنافقين مان جف قا لو ع کی ہ74 
ابي سليمان لم يذبح الخيل 0 ل 
فة داود عليه السلام سپ ام ا ا CA‏ 
هل يجوز الرقص للرجال والنساء . ض۹ص ره دم 
من أقوال الصاوي الشنيعة نی کا 0 کت 
الشنقیطی يرمي الصاوي با جھل گ ی و بی ۳۳۶ 


۸۳ 


التعليقات الفيدة تس ضس اس چس ھٹھ می ہر ت۳۷ 
قصة داود عليه السلام اصمےوسسس ی ہ۳۸ 
التفسير الصحیح لفتنة سليمان تم وس ری 
حقيقة قصة زينب مت رص سسجت تب ام اسر تہ گا 
يوسف وامرأة العزیز ا Em‏ 2 
مسائل مهمة تتعلق بیوسف ری ا کت نا 
المرأة تبرئ . يوسف سم سس ھکوس و 9۳ 
تنزيه القرآن عن دسائس الشيطان ان 
التفسير الصحيح للاية سی E e‏ ۵ 
تفسير رائع للعلامة الشنقيطي اسم اي Nea‏ 
قصة ثعلبة غير صحيحة ور کے 0000005 0 
العرش غير الكرمي سیہ یمام تس مت 5۷ 
تبرئة ادم وحواء من الشرك Nese‏ 
الليلة المباركة ليلة القدر 00 
الأمرات لا يسمعون ا 
إعلان الحرب على فاعل الربا eT‏ 
الربا اخلال في الزيادة في ا مدیة کک ٹتٹ 5 ک۰ 
احذروا الصفیر والتصفیق ا ۱۷3 
هل یجوز الفرار من القتال ؟ جس ستح ‏ ۱۱ 
حتویات الکتاب ب مات می دس RE Sa‏ 
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+ الدعوة للرجوع إلى الکتاب الكريم والسنة الصحيحة في كل ما یتعلق 
بالفقه والعقيدة وفهمهما على البهج الذي كان عليه السلف الصالح. 

* إحياء نفائس تراث الأمة الإسلامية وطباعة ونشر وتيسير الكتب 
العلمية والأدبية والثقافية للکتاب المعروفين بدينهم وعقيدتهم 
وللطلاب والباحنین في مختلف مجالات العلوم والمعارف والخبرات 
في منطقة الخليج وغيرها . 

* تحذير المسلمين من الشرك على اختلاف مظاهره وكشف الشبهات 
والبدع والأهواء والإنحرافات والزیغ والجهل الذي ران على الأمة 
الإسلامية ومقاومة الأفكار والأساليب والنظم الدخيلة التي شوهت 
جمال الاسلام . 

* ترجمة الکتب والرسائل الخادمة للدين والعقيدة والمثرية للثقا 
والعلم من العريية وإليها . 

* بهدف نشر العلم النافع تقوم دار الفتح بتوزیع منشوراتها بأسعار 
ميسرة ومناسبة للجمیع . 
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